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أربعة عوامل تفسر سر تزخيم عمليات اليمن وتطورها كمًّا ونوعًا   
اسماعيل المحاقري

»إسرائيل« و»عقدة الشمال«!
 خليل نصر الله

لا حاجــة للبحــث كثيــرًا حتّــى نكتشــف أن »تــل أبيــب« تعيــش المــأزق الأمنــي الــذي كانــت 
ــي مــن  ــان عــن الخطــر الآت ــادة الكي ــر ق ــا عبّ ــه. ولطالم ــى منع ــدرة عل ــا دون الق ــراه يتنامــى أمامه ت
الشــمال، غيــر المحصــور بحــزب الله فقــط، ولــو كان هــو الرئيــس، إنمــا بتموضــع لمحــور المقاومــة 
يمتــد علــى جغرافيــا واســعة، تشــكّل طهــران وســورية ركيزتيــن فيــه، وهــي عقــدة نتنياهو والمؤسســة 

الأمنيــة وكذلــك العســكرية.
ــى  ــة عل ــي ظــل الحــرب الكوني ــر، هــي تصاعــدت ف ــي الثامــن مــن أكتوب ــة ف ــدأ المواجه ــم تب ل
ــل الضــرر،  ــن الحــروب تقلي ــة بي ــر دعــم الإرهــاب، وإطــاق المعرك ــت »إســرائيل« عب ســورية. حاول

ــق. ــم يتحق ــا ل ــوى المحــور، وهــو م ــرض شــلل اســتراتيجي لق ــى ف وصــولً إل
مــع انطــاق عمليــة طوفــان الأقصــى، آثــرت المقاومــة فــي لبنــان فتــح جبهــة الإســناد، لأهدافهــا 

ــا لغــزّة ودرءًا لعــدوان محتمــل علــى لبنــان. المعروفــة، دعمً
طــوال فتــرة المواجهــة، أفرجــت المقاومــة عــن بعــض إمكاناتهــا، التــي ســاهمت فــي خلــط كثيــر 
مــن الأوراق فــي »تــل أبيــب«، وهــو مــا يتجلــى واضحًــا مــن خــال التصريحــات المتناقضــة عندمــا 
يتعلــق الأمــر بـ«مســتوطني الشــمال«، أو الفــارق بيــن التصريــح عالــي الســقف والواقــع علــى الأرض.
ــرز  ــد »إســرائيلية«، ب ــي الحــرب، وهــي عق ــزّة ينه ــي غ ــاق ف ــي التوصــل لاتف ــد ف ــروز عقَ ــع ب م
مشــهد وواقــع الشــمال مــن جديــد. ثمــة تخبــط حــول اليــوم التالــي، وآخــر حــول ضــرورة إنهــاء المعركــة 
جنوبًــا، والتفــرغ للشــمال، كمــا تتحــدث بعــض التســريبات، لكــن ثمــة عقــد لفتــح جبهــة، ولــو كانــت 

تصريحــات الجنــرالات تتحــدث عــن جهوزيــة لتوســيع المواجهــة لكــن بانتظــار قــرار سياســي. عقــد 
تبــرز، أبرزهــا حــول أهــداف أي مواجهــة وضمانــة تحقيقهــا، وهــو مــا لا يتوفــر.

 قبــل أيــام، يقــول مســؤولون أميركيــون لـ«إكســيوس«: »إن إدارة بايــدن حــذرت »إســرائيل« 
ــا للبنــان حتّــى وإن كان محــدودًا قــد يدفــع إيــران للتدخــل، وإن هنــاك احتمــالً  مــن أن غــزوًا بريًّ
ــار  ــان خي ــا محــدودة فــي لبن ــران وإن حربً ــة لإي ــة موالي ــة ويمني لتدخــل ميليشــيات ســورية وعراقي
غيــر واقعــي«. التصريــح يوضــح العديــد مــن الحســابات، فهــو يبيــن أن ثمــة حربًــا واســعة قــد تقــع، 
وأن حلفــاء حــزب الله ســرعان مــا ســينخرطون فيهــا، وهــو مــا لا يمكــن لا لواشــنطن ولا لتــل أبيــب 
تحملــه. يبيــن الأميركيــون شــيئًا مــن الواقعيــة التــي فرضهــا الميــدان ســواء فــي غــزّة، أو لبنــان، أو 

اليمــن، أو العــراق، وكذلــك الــرد الإيرانــي الــذي حــرر طهــران مــن الصبــر الاســتراتيجي.
لــم تتمكّــن »تــل أبيــب« مــن إيجــاد حلــول لمآزقهــا قبــل الســابع مــن أكتوبــر، فكيــف مــا بعــده فــي 

ظــل عجــز عــن تحقيــق مــا رفعتــه مــن أهــداف وعلــى رأســها القضــاء علــى المقاومــة؟
شــمالً، يقــر الإســرائيليون بتفــوق لحــزب الله، مرتبــط بفهــم لواقــع »إســرائيل« ومــا يــدور 
داخلهــا، ومــا يعانــي منــه جيشــها. كمــا أنهــم يقــرون بصعوبــة خــوض حــرب متعــددة الجبهــات، 
لكنّهــم يحاولــون مــع واشــنطن تغييــر بعــض الوقائــع، فيمــا تبــدي الأخيــرة تــردّدًا واضحًــا، 
مــرده إلــى مــا هــو ماثــل أمامهــا فــي اليمــن وقبلهــا فــي العــراق حيــث هــدأت الجبهــة ضــدّ 

قواعدهــا دون أن تقفــل.
ــى  ــي إل ــوث الأميرك ــدوم المبع ــى واشــنطن، وق ــارة مســؤولين إســرائيليين إل ــم زي ــه، ورغ وعلي
لبنــان والكيــان مطلــع الأســبوع الحالــي، ثمــة محاولــة لتحصيــل شــروط تقــي مــن الانفجــار، لكــن 
الشــروط قــد تصطــدم بممانعــة مــن قبــل حــزب الله، الــذي يملــك اليــد العليــا فــي المواجهــة، ومــن 

ــة”. ــات الأمني ــى رأســه »الضمان ــه، عل ــان منجــزًا يطمــح الي ــازل يعطــي الكي الصعــب تقديــم أي تن
ــة،  ــه النوعي ــد حــزب الله ضربات ــع تصعي ــا م ــدة الشــمال آخــذة بالتعمــق، خصوصً ــه، إن عق وعلي
والكشــف عــن قــدرات جديــدة، خصوصًــا بعــد اغتيــال قائــد وحــدة نصــر الشــهيد أبــو طالــب، وهــو مــا 
يعطــي صــورة عــن أن قــرار المقاومــة يقضــي بحتميــة الــرد علــى التصعيــد بتصعيــد يوازيــه أو يتخطــاه، 
وهــو مــا يؤكــد أيضًــا مــا كان صــرح بــه الســيد حســن نصــر الله ســابقًا عــن التوســيع مقابــل التوســيع.

ــة  ــل هــي قابل ــون محــدودة، ب ــن تك ــان ل ــع لبن ــة م ــي أن المواجه ــدة تكمــن ف إن العق
للتوســع مباشــرة، وأن العقــدة الأخــرى تكمــن فــي عــدم نيــة حــزب الله التراجــع دون وقــف 
إطــاق نــار فــي غــزّة، وهــو مــا يعــد إحــدى أهــم المســائل التــي تضــع صانــع القــرار فــي »تــل 

أبيــب« أمــام خيــارات أحلاهــا مــرّ.

بعد مقتل عشرات الصهاينة خلال أيام .. الأرض في غزة تحارب الى جانب أبنائها
أحمد محمد

هيمنة »بلاد العم سام« تتزعزع عالميًا  
سارة عليان

فــي  أميــركا  وألاعيــب  مســرحيات  أن  يبــدو 
محاولــة »لجــم« الحكومــة الصهيونيــة عــن إجرامهــا 
فــي قطــاع غــزة، باتــت ســخيفة وواضحــةً للأغلبيــة 
ومحاولــة  العالمــي،  العــام  الــرأي  مــن  العظمــى 
الشــريكة الكبــرى التنصّــل مــن بصمــات الإبــادة 
الإجراميــة لــم تعــد تجــدي نفعًــا. بــاد »العــم 
ســام« وصــل بهــا حــد الوقاحــة إلــى إعلانهــا الصريــح 
مشــاركتها بتنفيــذ مجــزرة مخيــم النصيــرات منــذ 
أنهــا  الأميركيــة  القيــادة  صرّحــت  حيــث  أيــام، 
شــاركت بــكل مــا لديهــا مــن »إمكانيــات عمليــة 
ومخابراتيــة« فــي هــذه المجــزرة، تحــت ذريعــة 

»إنقــاذ 4 رهائــن«.
أميــركا تظهــر اليــوم للعالــم بصفتهــا شــريكًا في 
حــرب الإبــادة، ووســام العــار هــذا ســيضاف بالطبــع 
إلــى ســابقاته مــن أوســمة الإجــرام فــي شــتى بقــاع 
ــخ  ــي تاري ــة ف ــة فارق ــا علام ــم، وســيكون أيضً العال
هــذه الدولــة القائمــة أساسًــا علــى فكــرة الاســتعمار 
واســتغلال الشــعوب، خاصــةً بعــد تزعــزع مكانتهــا 
فــي النظــام العالمــي القائــم، وتحديــدًا فــي منطقــة 

الشــرق الأوســط.
مرحلــة تزعــزع الهيمنــة الأميركيــة العالميــة 
ــا  ــل هــي كم ــزة، ب ــع حــرب غ ــع م ــدأ بالطب ــم تب ل
وعوامــل  ومســببات  بدايــات  لهــا  قضيــة،  كل 
ــة مســاعدة تراكمــت مــع الوقــت وأنتجــت  خارجي
مــا أنتجتــه. قبــل الخــوض فــي الحديــث عــن 
أن  الذكــر  المجــدي  مــن  الخارجيــة،  الظــروف 

بــاد »العــم ســام« معــروف عنهــا عــدم قدرتهــا 
ــة  ــع مشــكلاتها الاجتماعي ــل م ــى التعام ــى عل حت
النــار  إطــاق  كحــالات  المزمنــة،  الداخليــة 
الجماعــي والعنــف المرتبــط بالأســلحة الناريــة 
إلــى الفقــر المزمــن والتشــرد وتعاطــي المخــدرات، 
وقــد أدى ذلــك فــي مرحلــة مــا، إلــى ظهــور صــورة 
عالميــة تعكــس حالــة التدهــور الــذي لا رجعــة فيــه 

الأميركيــة. المتحــدة  للولايــات 
يضــاف إلــى هــذه النقطــة أن الولايــات المتحــدة 
ــاج  ــاعد الأول لإنت ــادر والمس ــت المب ــة كان الأميركي
النظــام الليبرالــي العالمــي الــذي نعيــش فــي ظلــه، 
ــم  ــر ضــررًا للعال ــه الأكث ــد أثبــت هــذا النظــام أن وق
ــو  ــه وه ــى في ــي الأول ــتعمار السياس ــه أداة الاس وأن
القائــم علــى شــعارات ظاهريــة لا تمــت لواقعــه 
ــد ارتكــز هــذا النظــام  ــة، وق ــة بصل ــه الحقيقي وغايات
المتحــدة،  الأمــم  هيئــة  علــى  أساســي  بشــكل 
الصحــة  معاييــر  لتعزيــز  المنتســبة  والــوكالات 
ــارة  ــة التج ــل منظم ــرى مث ــات أخ ــل، ومنظم والعم
العالميــة، وصنــدوق النقــد الدولــي، والبنــك الدولــي 

لتنظيــم النظــام الاقتصــادي العالمــي.
هــذا التعثــر فــي قيــادة نظــام دولــي، يصاحبــه 
أيضًــا فشــل إســتراتيجي تمثــل بانهيــار تحالفــات 
لمواجهــة  أميــركا  صاغتهــا  عالميــة  عســكرية 

تحــدي الاتحــاد الســوفياتي ســابقًا منهــا منظمــة 
ومنظمــة  بغــداد(،  )حلــف  المركزيــة  المعاهــدة 
معاهــدة جنــوب شــرق آســيا، والمنظمــة الوحيــدة 
التــي كتــب لهــا البقــاء هــي منظمــة حلــف شــمال 

ــو(. الأطلســي )النات
مــن الواضــح أن الولايــات المتحــدة الأميركيــة 

ســنوات  منــذ  دخلــت 
تســميته  يمكــن  مــا  فــي 
جديــدة«  بــاردة  بـ«حــرب 
ضــد روســيا والصيــن، وأنهــا 
مــا زالــت توظــف سياســاتها 
ــاظ  ــي هــذا الســياق للحف ف
ــا العالمــي فــي  ــى تفوقه عل
ــي  ــة التحــدي الصين مواجه
ســيما  لا  خــاص،  بشــكل 
وأن الانتكاســات الأمريكيــة 
مــن  بــدءًا  ــــ  المتراكمــة 

الحــرب فــي فيتنــام ومــا بعدهــا الهزائــم الكارثيــة 
ــاحةً  ــت مس ــد أتاح ــتان ــــ ق ــراق وأفغانس ــرب الع لح

عالميًــا. للتقــدم  لمنافســيها 
فــي  بمهــارة  الصينــي  العمــاق  نجــح  لقــد 
اســتخدام نظــام التجــارة العالمــي الــذي أنشــأته 
كقــوة  وظهــوره  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات 

صناعيــة أولــى فــي العالــم، ثــم كقــوة عســكرية 
متناميــة. نمــو الصيــن هــذا حــدث في  ظل انشــغال 
أميــركا بمــا يســمى بـ«حربهــا علــى الإرهــاب« فــي 
لجــزءٍ  إهمالهــا  وبالتالــي  وأفغانســتان،  العــراق 
كبيــرٍ مــن القضايــا العالميــة الأخــرى، ورغــم تركيــز 
ــى  ــد ترامــب عل الرئيــس الأميركــي الســابق دونال

ــرة  ــذه الأخي ــإن ه ــن، ف ــع الصي ــة م الحــرب التجاري
اســتطاعت التغلــب علــى أميــركا مــن حيــث القــوة 
الشــرائية مثــاً، والنمــو الاقتصــادي الــذي نمــا فيهــا 
ــك  ــركا، ناهي ــن أمي ــرات م ــاث م ــدل أســرع ث بمع
عــن المجــالات الأخــرى التــي تنمــو بســرعة فيهــا، 

كالعلــوم والتكنولوجيــا والهندســة وغيرهــا.

حــرب  وتحديــدًا  روســيا  إلــى  الصيــن  مــن 
أوكرانيــا، حيــث كان لهــذه الحــرب تداعياتهــا الثقيلة 
ــع  ــك م ــا، وذل ــركا وخاصــة  اقتصاديً ــى أمي جــدًا عل
ــا كقــوة كبيــرة قــادرة علــى  بــروز روســيا اليــوم أيضً
ــي  ــن ف ــي لتحــدي الصي ــراج المشــروع الأمريك إخ

ــن مســاره. ــادئ ع ــدي واله ــن الهن المحيطي
وفــي هــذا الإطــار، فإنــه بعــد مــرور ســنتين 
بــدأت  الحــرب،  هــذه  شــنّ  علــى  تقريبًــا 
تعلــو يومًــا تلــو الآخــر أصــوات فــي أميــركا 
والغــرب بوجــه عــام، تنــادي بوقــف أو علــى 
إلــى  المقدمــة  المســاعدات  تقليــص  الأقــل 
كييــف، وذلــك بعــد أن تلقــت دعمًــا عســكريًا 
ــق الانتصــار  ــة دون تحقي ــغ طائل ــا بمبال وماليً
ــى  ــرك عل ــذا التح ــه. ه ــراب من ــى الاقت أو حت
أميــركا،  فــي  وخاصــةً  الشــعبي  المســتوى 
ســيكون مضاعفًــا جــدًا فــي حــال كســبت 
روســيا الحــرب، لأن أميــركا – وفقًــا لتقريــر 
معهــد عســكري أميركــي - ســتجد نفســها 
مجبــرة علــى تعزيــز قــدرات الدفــاع والــردع 
ضــد أي تهديــد روســي محتمــل، ومــا يترتــب 
علــى ذلــك مــن تكاليــف ضخمــة، ممــا يعنــي 
ــن  ــة م ــة مهم ــا جول ــركا خســرت فعليً أن أمي
الحــرب أمــام روســيا، وأمــام الشــعب الأميركــي 

الــذي تموّلــت حــرب أوكرانيــا مــن جيوبــه.
ــع  ــاه توّجــت بالواق ــورة أع المحطــات المذك
ــان الأقصــى،  ــة طوف ــه معرك ــذي فرضت ــد ال الجدي
إذ لا يمكــن النظــر إليهــا ســوى بصفتهــا زلــزالً 
وقــد  الأوســط،  الشــرق  ضــرَبَ  إســتراتيجيًا 
نفســها  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  وجــدت 
بعــدهُ أمــام تحــولات وتحديــات جديــدة لا تصــب 
فــي مصلحــة مشــروعها الشــرق أوســطي الجديد، 
أبرزهــا تواطؤهــا الإجرامــي فــي الإبــادة الجماعيــة 
لســكان قطــاع غــزة، وبــروز التحــدي الإيرانــي 
مــن جديــد وقــدرة إيــران علــى المواجهــة وكذلــك 
جبهــات  مختلــف  فــي  المقاومــة  فصائــل  كل 
المســاندة، فضًــا عــن أن المعركــة عطّلــت مســار 
التطبيــع وفــق معاهــدات »أبراهــام«، وســاهمت 
إلــى حــدٍ كبيــرٍ جــدًا فــي تدهــور ســمعة أميــركا 

ــم. ــة والعال ــي المنطق ف
ــان  وفــي الســياق نفســه، منحــت معركــة طوف
الأقصــى فرصــة لــكل مــن الصيــن وروســيا لتعزيــز 
بعــد  العالميــة،  المنافســة  إطــار  فــي  حضورهمــا 
تعطّــل سياســات أميــركا فــي الشــرق الأوســط، 
جديــدة  ومعاييــر  قواعــد  أميــركا  علــى  وفرضــت 
لعودتهــا إلــى المنطقــة، أولهــا وأساســها تســوية 
القضيــة الفلســطينية، وإلا فــإن العواقــب والتكاليــف 
التــي ســتدفعها  فقــط للحفــاظ علــى مــا بقِــيَ مــن 
ــة لمــا  ــاً مضاعف ــا ســتكون أضعاف نفوذهــا ومصالحه

ــوم. تشــهده الي

قبــل نحــو ســبعة أشــهر أطلقــت الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة صافــرة الحــرب فــي البحــر الأحمــر، بمشــاركة 
ــة  ــواط الأصلي ــاء الأش ــد انته ــا بع ــدة، لكنّه ــة ع دول غربي
مــا تــزال عاجــزة عــن تحقيــق هــدف حمايــة الســفن 
»الإســرائيلية«. ومــع اقتــراب الوقــت الإضافــي مــن النهايــة 
تجــد واشــنطن نفســها فــي موضــع الدفــاع عــن مدمراتهــا 
وتلافــي  الســاحقة  الهزيمــة  لمنــع  البحريــة  وقطعهــا 

الســقوط المــدوي.
وبــدلً مــن توفيــر الأمــن للســفن المشــمولة بقــرار حظــر 
الوصــول إلــى الموانــئ الفلســطينية المحتلــة، ومرافقتهــا حتّــى 
تحالــف  اضطــرّ   الحربيــة،  العمليــات  نطــاق  مــن  الخــروج 
»الازدهــار« المزعــوم إلــى تعديــل مهامــه، ولجــأ إلــى تقديــم 
المشــاركة فــي عمليــات إطفــاء حرائــق الســفن المســتهدفة 

ــب الإنجــاز العســكري. ــي قال ــرق ف ــن الغ ــا م وإنقاذه
فــي جديــد العمليــات المســاندة لغــزّة الإعــان عــن 
اســتهداف مدمــرة أميركيــة وســفينتي كابتــن باريــس 
فــي  والعربــي  البحريــن الأحمــر  فــي  وهابــي كونــدور 
الوقــت الــذي ترقــب فيــه أميــركا وتحالفهــا البحــري بــا 
وهــي  اليونانيــة  توتــور  الســفينة  قــوة  ولا  لهمــا  حــول 
ــم الســفينة  ــي إجــاء طاق ــة بالمشــاركة ف ــرق، مكتفي تغ

ــك لصعوبــة التنقــل فــي البحــر. ــو وذل عبــر الج
لصحيفــة  تقريــر  فــي  ورد  الســياق  هــذا  وفــي 
أميــركا  تخلــي  أن  »الإســرائيلية«  بوســت«  »جيرزوليــم 
عــن ســفينة يونانيــة آيلــة للغــرق مؤشــر واضــح علــى عجــز 
»المجتمــع الدولــي« عــن تأميــن ممــرات الشــحن، وســط 
تحذيــر مــن تــآكل الثقــة فــي قــدرة الولايــات المتحــدة ودول 

أخــرى فــي حمايــة ممــرات الشــحن مــع تصاعــد مــا وصفتــه 
الصحيفــة بمعانــاة »إســرائيل« مــن تداعيــات ذلــك.

رفــح،  فــي  »الإســرائيلية«  الاعتــداءات  تزايــد  مــع 

ورفــض العــدوّ الجنــوح للســام، وإدخــال المســاعدات 
اليمــن  دشــن  المحاصــر،  القطــاع  لســكان  الإنســانية 
لغــزة  دعمًــا  العســكري  التصعيــد  مــن  رابعــة  مرحلــة 
ــة  ــت الحســابات الغربي ــة أربك بمفاجــآت عســكرية يمني
وقــدرات متطــورة فــي الكــم والنــوع. ولتفســير هــذا التطــور 
أعطــت  أساســية  عوامــل  أربعــة  إلــى  الإشــارة  يمكــن 

اليمنيــة. للقــوات  الهجــوم  أفضليــة 
ودخــول  البحريــة،  المواجهــة  نطــاق  اتســاع  أولً: 
ــن  ــا م ــال به ــا، والانتق ــى ميدانه ــدة إل عناصــر وأوراق جدي
البحريــن الأحمــر والعربــي إلــى المحيــط الهنــدي وصــولً 

إلــى البحــر الأبيــض المتوســط، وهــذا مــا وســع بنــك 
الأهــداف، وخيــارات الاســتهداف وقلــل مــن قــدرة التحالــف 

ــا. ــدي له ــدات والتص ــد كلّ التهدي ــى رص ــي عل الأميرك

مــع  المتعاونــة  الشــركات  كلّ  ســفن  إدراج  ثانيًــا: 
كيــان العــدوّ فــي قائمــة الســفن المشــمولة بقــرار حظــر 
الوصــول إلــى الموانــئ الفلســطينية المحتلــة مــن أي 
جنســية كانــت وبغــضّ النظــر عــن وجهتهــا النهائيــة، 
ــم  ــان الغاصــب وفاق ــى الكي ــذي عــزز الحصــار عل ــر ال الأم

أزمتــه الاقتصاديــة.
ثالثًــا: التطــور النوعــي للقــدرات اليمنيــة، إن علــى 
صعيــد الصواريــخ الباليســتية والمجنحــة أو ســاح الجــو 
المســير والأســلحة البحريــة المتوفــرة، فاليمــن بعــون 
الله وعلــى لســان قائــده الســيد عبــد الملــك بــدر الديــن 

الحوثــي لا يخــوض مرحلــة جديــدة مــن التصعيــد إلا 
الخيــارات  ويلائــم  يواكــب  مــا  الأســلحة  مــن  ولديــه 
ــن  ــر يمك ــدة لا خطــوط حم ــداء تحــت قاع ــة للأع المؤلم
أن تعيــق القــوات المســلحة عــن تنفيــذ عملياتهــا وواجبهــا 

الإنســاني والدينــي المســاند لغــزّة.
ــة  ــن الفرقاطــات الأوروبي ــد م ــا: انســحاب العدي رابعً
مــن البحــر الأحمــر، أضعــف الموقــف الأميركــي علــى 
الصعيــد السياســي كمــا العســكري فــي حيــن مثلــت 
ــا  ــا إضافيًّ ــة المشــتركة تحدّيًّ ــة العراقي ــات اليمني العملي

لأميــركا وصداعًــا يــؤرق قــادة الكيــان.
وكان قــادة الفرقاطــات الغربيــة المنســحبة قــد رأوا 
أن مهمّــة تقويــض القــدرات اليمنيــة ومنــع الهجمــات 
تبــدو شــبه مســتحيلة مــع إطالــة أمــد الحــرب، ونفــاد 
ترســانات تلــك الفرقاطــات، مــن صواريــخ اعتراضيــة ذات 
كلفــة باهظــة فــي مقابــل طائــرات مســيرة زهيــدة الثمــن 
قويــة الفعــل والتأثيــر، وهــذا مــا تشــكو منــه أميــركا التــي 
ــق  ــة وف ــي هــذه المعرك ــار دولار ف ــر مــن ملي خســرت أكث

المعلومــات المتداولــة والمتاحــة.
ــا  ــة خامســة وسادســة وربم ــى مرحل ــل عل  اليمــن مقب
ــى غــزّة  ــد البحــري، مــا دام العــدوان عل ســابعة مــن التصعي
مســتمرًّ، والعــرب يغطــون فــي ســباتهم العميــق، ولا يوجــد 
أي حســابات سياســية يمكنهــا التأثيــر فــي موقــف الشــعب 
اليمنــي ولا مجــال لمؤثــرات الترغيــب والترهيــب الأميركيــة، 
ومعادلــة الحصــار بالحصــار قائمــة، والمدمــرات الأميركيــة 
وحاملــة الطائــرات هــي أحــوج مــا تكــون للحمايــة فــي هــذه 

ــة، وفاقــد الشــيء كمــا يقــال لا يعطيــه. المرحل

البطــولات التــي يســطرها المقاومــون فــي غــزة، ضــد 
قــوات تتســلح باكثــر الاســلحة فتــكا وتطــورا فــي العالــم، 
والمدعومــة مــن كل القــوى الغربيــة وعلــى راســها امريــكا، 
وضــد احــدث اجهــزة التجســس والمراقبــة عبــر الــرادرات 
والطائــرات المســيرة والاقمــار الصناعيــة، التــي تراقــب 
علــى مــدار الســاعة كل حركــة حتــى لــو كانــت صغيــرة في 
غــزة، مثــل هــذه البطــولات تجــاوزت حتــى الخيــال، فكيــف 
يمكــن للمقاوميــن ان يتحركــوا فــي مثــل هــذه الظــروف، 
ناهيــك عــن تنفيــذ هجمــات داميــة ضــد قــوات الاحتــال 

وتكبيدهــا خســائر فادحــة.
مــن اكثــر صفحــات بطــولات المقاومــة فــي غــزة 
جــرأة، هــي قيــام المقاومــة بتوثيــق عملياتهــا ضــد قــوات 
الاحتــال وآلياتــه فــي مختلــف محــاور القتــال، منــذ بــدء 
العمليــة البريــة الإســرائيلية يــوم 27 أكتوبر/تشــرين الأول 
تفاصيــل  المصــورة  المقاطــع  الماضــي، وظهــرت خــال 
كثيــرة عــن العمليــات التــي نفــذت ضــد قــوات الاحتــال، 
ودفعهــا  خســائرها،  علــى  التعتيــم  علــى  دأبــت  التــي 
للاعتــراف صاغــرة بخســائرها، التــي باتــت تتضاعــف مــع 
ــى  ــيطر عل ــه س ــل ان ــم المحت ــد مزاع ــت، وبع ــرور الوق م

ــزة. ــن غ مســاحات واســعة م
قبــل  وكمائنهــا،  لعملياتهــا  المقاومــة،  توثيــق  ان 
وخــال وبعــد تنفيذهــا، وخاصــة مرحلــة مــا بعــد التنفيــذ، 
تحتــاج الــى جــرأة عاليــة، لانهــا تجــري فــي ظــروف فــي 
غايــة الصعوبــة، الامــر الــذي يؤكــد ان الارض، ارض غــزة، 
ــرا لا  ــق اث ــذا التوثي ــكان له ــا، ف ــب ابنائه ــى جان ــل ال تقات

ــات  ــر معنوي ــى كس ــها، عل ــات نفس ــر العملي ــن اث ــل م يق
العــدو، وكشــف اكاذيــب نتنياهــو وعصابتــه، وفضحــه امــام 
الــراي العــام وداخــل الكيــان الاســرائيلي، الــذي بــات لا 
يثــق لا بقواتــه ولا بحكومتــه، وينتظــر معرفــة حقيقــة مــا 

ــدة. ــو عبي ــم اب يجــرى مــن لســان الملث
بعــد مــرور اكثــر مــن 8 اشــهر، وبعــد مزاعــم العــدو 
الاســرائيلي بانــه ســيطر علــى ارض وســماء وبحــر غــزة، 
فــاذا بالافــام التــي تبثهــا المقاومــة مــن داخــل غــزة، 
تبيــن ان كل مــا قالتــه الالــة الاعلاميــة الاســرائيلية، 
ــوم  ــة ي ــت المقاوم ــد بث ــب، فق ــم واكاذي ليســت الا مزاع
امــس مشــاهد لكميــن نفــذه مقاتلــو المقاومــة ضــد قــوة 
إســرائيلية عنــد مفتــرق النابلســي جنــوب غربــي مدينــة 
غــزة. وأظهــرت المشــاهد عمليــة رصــد تحــركات قــوات 
ــوى  ــل اله ــه بحــي ت ــن تموضع ــه وأماك ــال وآليات الاحت
غربــي غــزة، ثــم بــدء عمليــة إعــداد تجهيــز حقــل الألغــام 
وزراعــة العبــوات الناســفة، وعنــد وصــول ناقلــة جنــد، 
وعــدد مــن الآليــات العســكرية الإســرائيلية إلــى الكميــن، 
ــوات  ــف ق ــه قص ــث أعقب ــام، حي ــل الألغ ــر حق ــم تفجي ت
الاحتــال بقذائــف الهــاون مــن العيــار الثقيــل، وهــذه 
المشــاهد هــي التــي اجبــرت العــدو علــى الاعتــراف 

ــط. ــم ضاب ــن بينه ــة 3 آخري ــن، وإصاب ــل جنديي بمقت
المقاومــة كمينــا  الماضــي، نفــذت  الســبت  يــوم 
الحــي  منطقــة  فــي  الاحتــال  قــوات  ضــدّ  مركبــا 
رفــح  مدينــة  غربــي  الســلطان،  تــل  فــي  الســعودي 
عســكرية  جرافــة  واســتهدفت  غــزّة،  قطــاع  جنوبــي 

إســرائيلية مــن نــوع »دي 9«، وأوقعــت طاقمهــا بيــن 
قتيــل وجريــح. وفــور وصــول قــوة بهــدف إنقــاذ أفــراد 
الطاقــم، اســتهدف مقاتلــو القســام ناقلــة جنــد مــن نــوع 
»النمــر« بقذيفــة »الياســين 105«، الأمــر الــذي أدى إلــى 

تدميرهــا ومقتــل 8 عســكريين كانــوا بداخلهــا.
“اســرائيليا«، تــم اطــاق صفــة »الاســود« علــى يــوم 
الســبت الماضــي، بعــد ان أقــرّ الاحتــال الإســرائيلي، 
بمقتــل 11 جنديــا مــن لــواء الهندســة »601« واللــواء »179«، 
ــة  ــع المقاوم ــارك م ــن، خــال المع ــن آخري ــة اثني وإصاب
الفلســطينية فــي قطــاع غــزة. كمــا تحدثــت وســائل 
إعــام إســرائيلية عــن حادثــة صعبــة فــي وســط قطــاع 
جندييــن  بمقتــل  الاحتــال  اعتــرف  بحيــث  غــزّة، 
عبــوة  انفجــار  نتيجــة   ،»179« اللــواء  مــن  إضافييــن 
ناســفة، كمــا أُصيــب اثنــان آخــران. واعتــرف »جيــش« 
لــواء  مــن  رويتمــان  يائيــر  بمقتــل  أيضــاً،  الاحتــال، 
ــا خــال  ــب به ــراً بجــروح حرجــة أُصي ــي«، متأث »غفعات

ــام. ــة أي ــل بضع ــح، قب ــي رف اشــتباكات ف
وبمقتــل هــؤلاء، ارتفعــت حصيلــة قتلــى »جيــش« 
الاحتــال منــذ بدايــة الحــرب فــي 7 أكتوبــر إلــى 661 
قتيــاً، بينهــم 311 ســقطوا منــذ بدايــة العمليــة العســكرية 
البريــة فــي قطــاع غــزة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، أُصيــب 3617 

ــاً لمــا ســمح بنشــره الاحتــال. ــاً، وفق جندي
اللافــت فــي تصاعــد عــدد قتلــى الاحتــال، هــو انــه 
يجــري فــي شــهر حزيــران / يونيــو، اي بعــد مــا يقــارب 9 
اشــهر مــن العــدوان وبعــد كــم هائــل مــن مزاعــم نتنياهــو 

ــون  ــوا يقترب ــم بات ــزة، وانه ــى غ ــه بالســيطرة عل وعصابت
مــن تحقيــق »انتصــار كامــل«، فــاذا بــركام المبانــي التــي 
المنطقــة،  علــى  للســيطرة  الاحتــال،  قــوات  دمرتهــا 
تتحــول الــى كابــوس لهــذه القــوات، بعــد ان اتخــذت 
ــا كمــاك  ــن بينه ــس، يخرجــون م ــا متاري ــة منه المقاوم
ــال. ــوات الاحت ــاط ق ــود وضب ــاد ارواح جن ــوت لاصطي الم

ان المعنويــات العاليــة للمقاومــة فــي غــزة، والتــي 
اعتــرف نتنياهــو بانهــا »فطــرت قلبــه«، فيمــا اعتبرهــا 
وزيــر الأمــن القومــي فــي الكيــان الإســرائيلي إيتمــار بانهــا 
»مؤلمــة« ، بينمــا قــال وزيــر الماليــة الإســرائيلي بتســلئيل 
المعنويــات  هــذه  رهيــب«،  »ألــم  بانهــا  ســموتريتش 
تســتمدها المقاومــة مــن الدعــم والاســناد الــذي تحظــى 
بــه مــن قبــل فصائــل المقاومــة فــي المنطقــة، حــزب الله 
فــي لبنــان، وانصــارالله فــي اليمــن، والحشــد الشــعبي في 
العــراق، وفصائــل المقاومــة فــي ســوريا، وهــو دعــم وصــل 
الــى فــرض حظــر اقتصــادي علــى الكيــان الاســرائيلي، 
فلســطين  شــمال  فــي  المســتوطنات  جميــع  واخــاء 
العســكرية  والمراكــز  الموانــىء  واســتهداف  المحتلــة، 
الطائــرات  الحساســة فــي كيــان الاحتــال، وحامــات 
الحربيــة الامريكيــة والبريطانيــة،  والبــوارج  والمدمــرات 
ــة، كل  ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي ــم يحــدث من ــا ل ــو م وه
والســوري،  والعراقــي  واليمنــي  اللبنانــي  الدعــم  هــذا 
ــل  ــزة، زرع الام ــي غ ــرة ف ــطينية المحاص ــة الفلس للمقاوم
بالنصــر فــي قلــوب رجالهــا، وزرع فــي المقابــل، اليــأس فــي 

قلــوب الصهاينــة وحماتهــم.


